
كيــف أعــادت القــاهرة تموضعهــا في ملــف
غزة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كتـوبر ، وجـدت القـاهرة نفسـها في موقـع بـالغ التعقيـد والهشاشـة؛ فـالحرب علـى غـزة لم منـذ أ
تكــن مجــرد أزمــة سياســية عــابرة، بــل كــانت قضيــة وجوديــة وإنسانيــة تتشابــك فيهــا الأبعــاد الأمنيــة
والقوميــة مــع ثقــل الجــوار والتــاريخ. وعلــى مــدار عــامين كــاملين، ظــل الموقــف المصري متأرجحــاً بين
يو التهجـــير القسري إلى ســـيناء، وبين الـــواجب الأخلاقي حسابـــات قوميـــة قاســـية خوفـــاً مـــن ســـينار
والإنســاني تجــاه الشعــب الفلســطيني، ودفــع هــذا التــداخل المعقــد القــاهرة بعيــداً عــن مركــز المعادلــة

الإنسانية، وحوّلها في نظر البعض من حليف مفترض إلى هدف لسهام النقد والخذلان.

وبشكــل يبــدو مفاجئــاً، وعكــس عقــارب الساعــة السياســية،  بــرز الــدور المصري بقــوة- إلى جــانب قطــر
وتركيـا-    ليكـون الحلقـة الأساسـية في إبـرام اتفـاق شرم الشيـخ لوقـف إطلاق النـار، إذ قـادت القـاهرة
مفاوضات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين حركة المقاومة (حماس) والحكومة الإسرائيلية، مدفوعة

بضرورة إيقاف حرب الإبادة التي استمرت على مرأى ومسمع من أقرب الجيران.

هذا التحول الدراماتيكي في الظرفية جعل من مصر لاعباً مؤثراً في اللحظة الحاسمة، خاصة في سياق
مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أحدث انقساماً حاداً في تقييم الموقف العام،  حيث
يـرى الإعلام الرسـمي وبعـض المؤيـدين أن الاتفـاق يمثـل انتصـاراً للدبلوماسـية المصريـة ونظـام الرئيـس
عبد الفتاح السيسي، وشهادة براءة من اتهامات التواطؤ والتقصير التي وُجّهت للدولة المصرية على
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مدار العامين، وصل الأمر ببعضهم إلى حد المطالبة بترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام.

وعلـى الجـانب الأخـر، يقلـل المنتقـدون مـن هـذا الاحتفـاء، معتبريـن أنـه مبالغـة غـير موضوعيـة تختصر
تاريخاً طويلاً من الأزمة في “لحظة حرجة” مدفوعة بتطورات ظرفية، ولا يُعفي مصر من مسؤولية

الخذلان العام الذي تعرض له الغزيون.

مــن تلــك القاعــدة، أصــبح تقييــم الــدور المصري مســألة جدليــة وقضيــة معقــدة، لا يمكــن اختزالهــا في
ثنائيــة الشيطنــة والتقــديس، التربــص والمكايــدة، إذ تحتــاج إلى تفكيــك هــادئ لطلاســم المشهــد، بدقــة
ورويـة، لقراءتـه بموضوعيـة وحرفيـة، لاسـتشراف مـا يمكـن أن يكـون عليـه مسـتقبل هـذا الـدور الـذي

يحتاج إلى فترة اختبار ليست بالقصيرة.

مأزق القاهرة ومثلث خطوطها الحمراء
اختزال التعاطي المصري مع عملية طوفان الأقصى وما تبعها من حرب إبادة شاملة ضد قطاع غزة
على أنه  حلقة في سلسلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقط، تعاطيًا يفتقد للموضوعية، إذ مثّلت
العملية والحرب معًا زلزالاً جيوسياسياً قوّض الثوابت الأمنية وأعاد تعريف مفهوم الأمن القومي

. كتوبر/تشرين الأول المصري بصورة لم يعرفها منذ حرب أ

كتوبر/تشرين الأول ، وجدت القاهرة نفسها في أخطر كتوبر/تشرين الأول  وحتى أ ومن أ
مأزق سياسي وأمني واقتصادي منذ عقود طويلة، زحزحها عن مقاربة الحياد التي حاولت التشبث
بتلابيبه منذ اليوم الأول لحرب، لتجد نفسها في قلب المشهد، عالقة بين خطوط حمراء ثلاثة شكلت

مفترق طرق وجودي بالنسبة لها.

يو التهجير القسري أولها: حماية السيادة القومية، وقد تمثل هذا في الرفض المطلق والقاطع لسينار
للفلسـطينيين إلى سـيناء، حيـث اعتـبرت مصر هـذا التهديـد “خطـاً أحمـر” لا يمكـن تجـاوزه، إذ يمـس

سيادتها ويُهدد بتصفية القضية الفلسطينية على أراضيها.

ثانيهـا: البعـد الإنسـاني والوسـيط المحـوري، فرغـم التعقيـدات، كـان علـى مصر أن تحـافظ علـى دورهـا
التاريخي كـشريان حياة إنساني لا غنى عنه لغزة، والوسيط الإقليمي الوحيد القادر على التواصل مع

جميع الأطراف، بما في ذلك حركة المقاومة الفلسطينية.

ثالثهــا: تثــبيت أركــان السلام، ففــي ظــل التصــعيد المشتعــل علــى الحــدود، واجهــت القــاهرة تحــدي
الحفاظ على استقرار معاهدة السلام مع إسرائيل التي اهتزت أركانها بشكل غير مسبوق، خوفاً من

جر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.

تلـك الأولويـات الوجوديـة الثلاثـة، جعلـت موقـف مصر يبـدو مركبـاً وصـعباً، إذ بـات عليهـا التـوازن بين
هذا المثلث، وتلك مسألة تعلم القاهرة أنها غاية في الصعوبة والإرهاق، وتخضع لحسابات ومقاربات



مختلفة، قد تطيح بها فجأة من محطة الوسيط والحليف إلى المتواطئ، ومن الحياد إلى طرف أصيل
في تلك الحرب.

بين الصمت والتردد.. هاجس الأمن القومي
في الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، اتسم الموقف المصري بالتأرجح بين الصمت والتردد، حيث
التزمــت القــاهرة بمقاربــة سياســية أقــرب إلى الحيــاد الحــذر منهــا إلى الاضطلاع بالمســؤولية التاريخيــة
المفترضة، واقتصر رد الفعل الرسمي على بيانات لا تتجاوز حاجز الشجب والإدانة والاستنكار، محذرةً

من مخاطر التصعيد ومطالبة بضبط النفس.

بعــد مــرور نحــو عــشرة أيــام علــى بــدء المواجهــات، بــدأت القــاهرة تكشــف بوضــوح عــن هيمنــة المقاربــة
الأمنية القومية على موقفها العام، تحوّل جوهر الثوابت الاستراتيجية المصرية من مجرد التنديد إلى

حماية الحدود المصرية ومنع أي محاولة لتهجير سكان غزة قسراً إلى سيناء.

في نظر القاهرة، لم يعد هذا الموقف مسألة تضامن إنساني وحسب، بل أصبح قضية وجودية وخطاً
أحمـــر لا يمكـــن تجـــاوزه تحـــت أي ضغـــط ســـياسي أو إنســـاني، وهنـــا اعتـــبرت مصر أن فـــرض تغيـــير
ديموغرافي أو جغرافي عليها، عبر دفع الفلسطينيين إلى سيناء تحت ضغط الحرب أو الحلول المؤقتة،

هو تهديد مباشر لأمنها القومي وسيادتها واستقرارها الداخلي.

إلى جانب البعد الأمني المباشر، دفع تخوّف الدولة المصرية من التغول الإسرائيلي المتصاعد إلى مزيد
من الانخراط والمرونة في التعاطي مع الأزمة، إذ رأت القاهرة في هذا المسار الإسرائيلي محاولة لـتصفية
القضية الفلسطينية وجودياً من جذورها، هذا بخلاف القلق الواضح من تنامي النفوذ الإسرائيلي في

المنطقة على حساب دول الإقليم، الأمر الذي يهدد معادلة توازن القوى.

هذا التخوف، المقترن بالضرورة الأمنية لمنع التهجير، دفع الموقف المصري للخروج من دائرة “الشجب
الخجــول” إلى “الانخــراط النســبي”، ليصــبح مــدعوماً بحسابــات استراتيجيــة واضحــة تهــدف إلى إدارة
الأزمــة علــى الحــدود، ومنــع امتــداد تــداعياتها إلى الــداخل المصري، وفي الــوقت ذاتــه، محاولــة الحفــاظ

على مسار سياسي يمنع الإجهاز التام على فرص قيام الدولة الفلسطينية.

ــرة الحيــاد والانخــراط سياســيًا في المشهــد إلا أن ذلــك لم يوقــف ورغــم تزحــ الموقــف المصري عــن دائ
مسـارات التعـاون الاقتصـادي بين القـاهرة وتـل أبيـب، وهـو مـا تكشفـه البيانـات الصـادرة عـن دائـرة
الإحصــاء الإسرائيليــة حيــث شهــد التبــادل التجــاري بين مصر-  إلى جــانب الأردن والإمــارات والمغــرب

والبحرين- تناميًا مضاعفًا منذ بداية الحرب مقارنة بما كان عليه قبلها.



 المقاومة تبعثر كافة الأوراق
لم يعــد سراً أن صــمود حركــة حمــاس وفصائــل المقاومــة الفلســطينية خلال حــرب الإبــادة الأخــيرة قــد
شكلّ “غصة” عميقة في حلوق العديد من العواصم العربية المؤثرة، على رأسها القاهرة وأبو ظبي
والرياض، هذه العواصم كانت تمني النفس بأن تكون الحرب فرصة سانحة لـاقتلاع المقاومة نهائياً،
لتخليصها من الصداع الأيديولوجي الذي طالما مثّلته في البنية الأمنية والسياسية لأنظمتها الحاكمة.

عكســت المقاربــة السياســية والإعلاميــة الرســمية في مصر وبعــض دول الخليــج هــذه الرغبــة المكبوتــة
والمعلنـة في الإطاحـة بالمقاومـة، فمنـذ اللحظـة الأولى، تبـنىّ الخطـاب الرسـمي لغـة الشيطنـة والتشـويه
تجاه فصائل المقاومة، والذي ظهر جلياً على لسان القيادة المصرية، التي أشارت إلى إمكانية تهجير
الغزيين إلى صحراء النقب كحل ضمني للتخلص من المقاومة، في مقاربة أعطت الأولوية للاعتبارات

الأمنية البحتة على حساب الحقوق الفلسطينية.

كذلــك عــبر المنصــات الإعلاميــة المملوكــة لتلــك الــدول، الــتي تبنــت في أحيــان كثــيرة السرديــة الإسرائيليــة
حول مجريات الحرب وتفاصيلها، في محاولة لنزع الشرعية عن المقاومة أمام الرأي العام العربي.

لكن أمام هذه الرغبات العابرة للحدود، كان للمقاومة رأي آخر قاطع، فقد أدت قدرة الفصائل على
الصمود الأسطوري والمواجهة الفعالة لقرابة عامين كاملين إلى قلب الطاولة وإرباك كافة الحسابات،

وأجهض هذا الصمود الميداني حلم الأنظمة العربية بالقضاء النهائي على المقاومة.

فبدلاً من أن تتحول الحرب إلى لحظة تطهير أيديولوجي لصالح تلك الأنظمة، تحولت إلى دليل على
جــذور المقاومــة العميقــة وقــدرتها علــى الثبــات في وجــه آلــة الحــرب المــدمرة، وقــد دفــع فشــل الهــدف
الإسرائيلي/العــربي غــير المعلــن، تلــك العواصــم إلى إعــادة النظــر في مقارباتهــا واستراتيجياتهــا، والقبــول
بالتعامل مع المقاومة كـواقع لا يمكن تجاهله أو إزالته بالقوة، مما مهد الطريق في النهاية للبحث عن

تسوية، ولو كانت مؤقتة، للخروج من هذا المأزق.

المستجدات تفرض نفسها
بعد مرور عامين على الحرب المدمرة، شهدت المقاربة المصرية في التعامل مع الملف الفلسطيني تحولاً
ياً، فقد تحولت غزة إلى ما يشبه “رمانة الميزان” التي تختبر الثقل المصري الإقليمي، خاصة بعد جذر

فترة طويلة تعرض فيها موقف القاهرة لـتشويه وانتقادات حادة.

وأدت مجموعة من التطورات التي فرضت نفسها بقوة إلى دفع القاهرة نحو إعادة نظر مرحلية في
يـة هـي المحـرك إدارتهـا لهـذا الملـف المعقـد، إذ كـانت الظرفيـة التاريخيـة والمسـتجدات علـى الساحـة الغز
الأســاسي لهــذا التغــير، فقــد وصــلت الأطــراف المتصارعــة إلى “نقطــة التوقــف” الحرجــة، حيــث شعــر



يــد مــن المصالــح الجميــع بــضرورة إنهــاء الحــرب الــتي بــدت وكأنهــا حلقــة مفرغــة، تهــدد بــابتلاع المز
والحسابات الإقليمية.

ثم جاءت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت لتكون محاولة للبحث عن مخ
مقبول وآمن للجميع، هذا التحرك لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة اليقين بفشل إسرائيل في تحقيق
كد من استمرار صمود المقاومة إلى حد لم يعد الاحتلال قادراً على تحمل الأهداف المعلنة لحربها، والتأ

أعبائه العسكرية والبشرية والاقتصادية.

ويمكن القول إن أهم ما دعم التحول المصري هو الغطاء السياسي الكافي الذي توفر لهذه الخطة،
فالدعم الإقليمي (العربي والإسلامي) والدولي، والانخراط المفاجئ لـلاعبين جدد في مسار المفاوضات،

وفّر المناخ الملائم لدفع الأطراف نحو التوافق.

اقتنع الجميع في النهاية بأن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، خاصة بعدما فقدت بوصلتها
وأهـدافها الاستراتيجيـة المعلنـة، هـذا الإدراك المشـترك بـأن لا غـالب ولا مغلـوب بشكـل حاسـم هـو مـا
أعـاد القـاهرة إلى مركـز الوساطـة، مانحـاً إياهـا فرصـة لاسـترداد دورهـا المحـوري الـذي تعـرض للتشـويه

خلال العامين الماضيين.

مقاربات القاهرة الجديدة
أدخلـت الدولـة المصريـة بعـض التغـيرات في خارطـة مقارباتهـا إزاء الحـرب في غـزة، مدفوعـة بـالتطورات
الميدانيـة والإقليميـة سالفـة الـذكر، حيـث تركـزت علـى أربعـة مقاربـات أساسـية، كـانت المحـرك والـدافع

للانخراط المصري في المشهد، متخلية عن مقاربة الحياد السلبي التي تبنتها منذ بداية المواجهات.

أولا: المقاربة الأمنية

ــة، خاصــة بعــدما خــرق جيــش ي ــة إزاء الوضــع في غــزة لتغــيرات جذر ــة المصري ــة الأمني تعرضــت المقارب
الاحتلال الملحــق الأمــني الخــاص باتفاقيــة السلام الموقعــة بين البلــدين بعــد احتلال محــور فيلادلفيــا
كيـد القيـادة الإسرائيليـة علـى والانتهاكـات الـتي مارسـها جنـوده علـى الشريـط الحـدودي لمعـبر رفـح، وتأ

البقاء في تلك المنطقة التي يفترض أنها منزوعة السلاح.

هنا استشعر الجانب المصري القلق، إذ بات في مرمى المواجهة المباشرة مع الاحتلال، الأمر الذي يضع
ــا، إذ تجــاوزت المســألة الخلاف ــه سريعً ــداركه والتصــدي ل ــد مــن ت الأمــن القــومي المصري في خطــر لاب

الأيديولوجي مع حماس والمقاومة إلى ماهو أبعد وأهم من ذلك.

وعليه كان لابد من تأييد بعض المطالب التي رفعتها حماس كرفض تسليم السلاح ورفض تسليم
القطاع لسلطة أجنبية،  ولم يكن هذا الموقف من قبيل دعم حماس قدر ماهو إنقاذ للموقف وإبقاء

القضية الفلسطينية على طاولة الاهتمام، وهو ما وضع القاهرة مجددًا في مرمى الانتقادات.



في الكـواليس الإقليميـة، تسـبب الـدور المصري في مفاوضـات غـزة بــغضب مكتـوم لـدى عواصـم عربيـة
كانت ترى أن القاهرة أفسدت “الفرصة التاريخية” للقضاء على حماس، كان الهدف غير المعلن هو

إنهاء الحرب بإعلان أمريكي-إسرائيلي مشترك: لا مقاومة بعد اليوم.

لكن القاهرة نظرت إلى ما وراء اللحظة، فوفق مقاربة أمنية بحتة، رأت أن السقوط الكامل لحماس
سيطلق فوضى أمنية على حدودها، ويفتح غزة إما لميليشيات عشوائية أو لوصاية إسرائيلية كاملة.

لذلك اختارت أن تنقذ التوازن الاستراتيجي بدلاً من الانجرار خلف شهية الانتقام الإقليمية.

تجلّى هذا الحسم عندما وصلت المفاوضات إلى بند السلاح، ففي مواجهة إصرار إسرائيل على “ن
السلاح” (الذي يعني الاستسلام التام)، قدمت القاهرة بديلاً ذكياً: “تجميد السلاح”، هذا التعبير لم
يكن مجرد مناورة لغوية؛ فبينما كان النزع يعني تجريد حماس من شرعيتها، أبقى “التجميد” على

ملكية السلاح تحت السيطرة، محافظاً على رمزية القوة للمقاومة.

ثانيًا: المقاربة السياسية

بعد فترة شهدت تراجعاً في ثقلها الإقليمي، خاصة في ظل هيمنة المقاربة السعودية-الإماراتية على
ية، لقد المشهد العربي، سعت مصر إلى استخدام بوابة غزة كفرصة حاسمة لاستعادة مكانتها المحور
أصـــبحت الوساطـــة في حـــرب الإبـــادة الأخـــيرة اختبـــاراً لموقـــع القـــاهرة التقليـــدي كــــ”صانعة السلام”

والضامن للاستقرار في المنطقة.

كــان الهــدف الاستراتيجــي المصري مــن وراء دفــع اتفــاق شرم الشيــخ واضحــاً، ترميــم صورتهــا المتــضررة
يادتهــا، حيــث يــرى المحللــون في القــاهرة أن إنجــاز اتفــاق يوقــف الحــرب يعــزز مكانــة الدولــة كيــد ر وتأ
الإقليميــة والدوليــة كـــشريك لا غــنى عنــه في حــل أزمــات الــشرق الأوســط، هــذا الإنجــاز جــاء كــضرورة
قصــوى بعــد أن تزايــدت أدوار دول وساطــة منافســة، مثــل قطــر وتركيــا، الــتي حــاولت ســحب بســاط

النفوذ من تحت أقدام القاهرة.

إضافــة إلى الــدافع الجيوســياسي، حملــت الوساطــة دافعــاً معنويــاً، لقــد عكــس هــذا التحــرك التزامــاً
تاريخياً وأخلاقياً تجاه الشعب الفلسطيني، فبإنهاء الحرب والمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية،
ســـعت القـــاهرة إلى ترميـــم الصـــورة المشوهـــة الـــتي رُســـمت لهـــا منـــذ بدايـــة الصراع، والـــتي اتهمتهـــا
بـــالتقاعس أو “الخــذلان” في مراحــل مبكــرة. وبذلــك، لم يكــن الاتفــاق مجــرد انتصــار دبلومــاسي، بــل
محاولة لإثبات أن مصر لا تزال العصب الحيوي للقضية الفلسطينية، والملاذ الأخير لإنقاذ ما يمكن

إنقاذه.

ثالثًا: المقاربة الاقتصادية

لم تكن المقاربة الأمنية والدبلوماسية وحدها الدافع وراء إعادة نظر القاهرة في موقفها من حرب غزة؛
بل كان الاقتصاد حاضراً كـبعد محفز وحاسم، لقد فرضت الحرب ضريبة اقتصادية باهظة كشفت

بوضوح عن مدى هشاشة الوضع المالي الداخلي لمصر أمام الصدمات الجيوسياسية الإقليمية.



يــة المرتبطــة كــان التــوتر المتصاعــد في البحــر الأحمــر، النــاجم عــن اســتهداف الحــوثيين للســفن التجار
بإسرائيل أو المتجهة لموانئها، بمثابة ضربة قاصمة، فقد ضرب هذا التوتر شريان النقد الأجنبي الرئيسي
لمصر، قنـــاة الســـويس، والـــتي شهـــدت خســـائر فادحـــة، حيـــث فقـــدت مـــا بين % إلى % مـــن

إيراداتها في العام الأول للحرب فقط، مترافقاً مع انخفاض حاد في عدد السفن العابرة.

هذا النزيف في مصدر حيوي للعملة الصعبة كان له أثر مباشر على إجمالي العائدات خلال العامين
الماضيين، مما ضاعف الضغوط على الاقتصاد المصري المترنح.

لم تتوقف الخسائر عند الملاحة، بل امتدت لتشمل سوق الطاقة، حيث تعرضت مصر لهزة بسبب
، عرقلــة الحكومــة الإسرائيليــة لإمــدادات الغــاز المقــررة وفقــاً لاتفاقيــة التصــدير المبرمــة حــتى عــام

والتي تبلغ قيمتها نحو  مليار دولار.

هـذا التعطيـل يهـدد مصالـح مصر الحيويـة في مجـال الطاقـة ويقـوض خططهـا لتصـبح مركـزاً إقليميـاً
لتداول الغاز،  كل هذه الخسائر والتهديدات مجتمعة عززت قناعة القاهرة بضرورة التدخل وحسم

الأزمة لوقف التدهور الاقتصادي.

رابعًا: المقاربة الأخلاقية

تعرضت القاهرة لانتقادات أخلاقية لاذعة وغير مسبوقة منذ بداية الحرب على غزة، بل ووصل الأمر
ـــالتواطؤ في حصــار مليــوني فلســطيني داخــل القطــاع، والمشاركــة الضمنيــة في إلى اتهامــات صريحــة ب
“حــرب التجويــع” الــتي شنتهــا تــل أبيــب للضغــط علــى حمــاس وفصائــل المقاومــة، هــذه الاتهامــات

وضعت النظام الحاكم في مأزق أخلاقي ودبلوماسي كبير أمام الشا المصري والعربي والعالمي.

تفــاقمت أزمــة صــورة القــاهرة داخليــاً وخارجيــاً بســبب غلــق كافــة نــوافذ التعــبير الشعــبي عــن دعــم
الفلسـطينيين، والتصـدي للتظـاهرات القليلـة الـتي خرجـت تنديـداً بجرائـم الاحتلال، هـذا الإجـراء زاد

من الشكوك حول مدى التزام النظام بواجبه الأخلاقي تجاه القضية.

يادة الضغط، التظاهرات الداعمة علاوة على ذلك، كان تغير المزاج الشعبي العالمي عاملاً حاسماً في ز
لفلسطين التي عمّت أرجاء العالم غير العربي والإسلامي، في ظل حرب إبادة ممنهجة ومعاناة إنسانية

أقر الجميع بقسوتها، شكلت قوة ضغط قوية على الحكومات العربية، وفي مقدمتها القاهرة.

أمام هذه المأساة الإنسانية المروعة وهذا الحصار الأخلاقي، أصبح من اللازم حتمًا على الجانب المصري
التــدخل بشكــل فعــال، ومــن ثــم جــاء التحــرك المصري الأخــير، الــذي أثمــر عــن اتفــاق شرم الشيــخ،

كـاستجابة مباشرة للضغط الدولي والعربي الهائل لوقف الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية.

فبعد عامين من القتال، تحوّل حقن الدماء ورفع المعاناة إلى ضرورة سياسية وأخلاقية لترميم صورة
الدولة المصرية واسترداد دورها في الملف الإنساني، حتى وإن جاء هذا التحرك متأخراً.

في الأخير..



يًا بخيوط لقد نجح اتفاق شرم الشيخ في الخروج بمصر – حتى كتابة تلك السطور-  وهي تمسك نظر
الملــف إلى حــد مــا، إسرائيــل لم تنتصر، حمــاس لم تُهــزَم، وغــزة لم تُســلم، ومــع ذلــك، يبقــى تقييــم الــدور

المصري قضية معقدة وجدلية لا يمكن اختزالها في ثنائية “الشيطنة والتقديس”.

التحــرك المصري الأخــير كــان اســتجابة للــضرورة القسريـّـة لتهدئــة الجــوار المشتعــل وإدارة التــداعيات
الداخليــة والخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن النجــاح في اللحظــة الحاســمة، فــإن اســتعادة مصر لـــريادتها
العربيـة المفقـودة بشكـل كامـل، وترميـم ثقـة الشـا الفلسـطيني والعـربي، سـيظلان رهنـاً بمـدى قـدرة
القاهرة على المضي قدماً في مقارباتها الجديدة، وضمان استمرار تنفيذ الاتفاق والانتقال من هدنة

هشة إلى مسار سياسي مستدام.
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